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دراسة معجمیة للتغیر الدلالي في فھم واستعمال ألفاظ القرآن الكریم في الحقل 
السیاسي في العصر الجاھلي والعصر الإسلامي والعصر الحدیث ، من منظور 

  تاریخي
  

  : مقدمة

  :  لحقیقة التطور اللغوي التاریخي قائلا  )١(یعرض الأستاذ إبراهیم السمرائي
ریخ العربیــة حـدثاً مهمــاً ، وذلـك لأنــه نمـوذج جدیــد یعتبـر القــرآن الكـریم فــي تـا"   

لهذه اللغة الكریمة، تطورت العربیة فـي هـذا النمـوذج فكانـت خلیقـةً بـأن تكـون معبـرة عـن دیـن 
جدیــد ، هـــو فـــي حقیقتـــه حضــارة جدیـــدة ومـــن الطبیعـــي أن تتطلــب هـــذه الحضـــارة الإســـلامیة 

تـرة سـابقة مـن العصـر الإسـلامي أنـه لا الجدیدة مادة لغویة جدیدة ، ولذلك أدرك العلماء في ف
  ". بد من فهم لغة التنزیل فهما جدیداً لما فیها من أسرار لغویة جدیدة

ـــم اللغـــة  إن نجـــاح أي دراســـة لغویـــة تاریخیـــة یعتمـــد فـــي المقـــام الأول علـــى دراســـة عل
املا التاریخي ، وهذا یستلزم بطبیعة الحال الرجوع إلى معـاجم لغویـة تتـیح لنـا وصـفا دقیقـا وشـ

لمــدلول اللفــظ فــي حقبــة تاریخیــة معینــة ثــم مقارنتــه دلالیــاً بحقبــة تاریخیــة أخــرى ، ذلــك أن أیــة 
دراســة لغویـــة یجـــب أن تـــدخل فــي اهتمامهـــا البیئـــة المحیطـــة والفتــرة الزمنیـــة التـــي یشـــیع فیهـــا 

  . استخدام هذا اللفظ
اظ القرآنیـة فـي ومن هنا نقترح أن تكون العصور التي ترصد التغیر الدلالي علـى الألفـ

  :إطارها في ثلاثة عصور
  العصر الجاهلي) ١(
بدءاً من نزول القرآن الكریم حتـى آخـر القـرن الأول الهجـري : العصر الإسلامي ) ٢(

ویطلق على هذه الفترة عصر الاحتجاج وهو العصر الذي جمعـت فیـه مفـردات اللغـة العربیـة 
علـى دلالات الألفـاظ ، كمـا یستشـهد ووضع النحو والصرف وعلوم اللغـة وصـار یستشـهد بهـا 

  . بها على ضبط تركیب الجملة

 ــــــــــــ
  .٤٣التاریخي ، معهد البحوث والدراسات الإسلامیة ، غیر منشور ، ص، التطور اللغوي  ١٩٦٦إبراهیم السمرائي ، ) ١(
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وهــو الغــرض الأساســي مــن الدراســة حیــث أن الدراســة موجهــة : العصــر الحــدیث ) ٣(
  . للمترجم في العصر الحدیث

ــدكتور محمــود فهمــي حجــازي فــي كتابــه  ــا یشــیر ال ــم اللغــة العربیــة" وهن  )٢(" أســس عل
ركــة الجمــع اللغــوي توقفــت فــي القــرون التالیــة بعــد أن إشــارة مهمــة وهــي أن ح) ٩٩(صــفحة 

  . لاحظ علماء اللغة تغیر الاستخدام اللغوي بعد القرن الثاني الهجري
ولســوف تركــز الدراســة علــى حقــل دلالــي واحــد تنتمــي إلیــه مجموعــة مــن الألفــاظ وهــو 

لفــاظ عبــر حقـل الحیــاة السیاســیة ، حیـث یقتــرح الباحــث دراســة التغیـر الــذي طــرأ علـى هــذه الأ
عدة عصور ، ذلك أننا عندما ندرس نصاً لغویاً مثل القـرآن الكـریم ، تتضـح لنـا ظـاهرة لغویـة 
تتمثل في أن اللغة في حالة تغیر دائم ، ونعني بالتغیر الدلالي ذلـك التغیـر فـي فهمنـا لمـدلول 

فـظ عبـر اللفظ عبر عدة عصور ، فاللفظ القرآني ثابت ومحدد ، والذي یتغیر هو اسـتعمالنا لل
عــدة عصــور ، ومــن ثــم یتضــح أننــا فــي حاجــة إلــى دراســة النظــام اللغــوي علــى أســاس دراســة 
الاخــتلاف والتشــابه بــین حقبتــین تــاریخیتین ، ذلــك أننــا نجــد صــعوبة بالغــة فــي معرفــة مــا هــو 
متشـابه ومـا هـو مختلـف دون تحلیـل النظـام اللغـوي الـذي تسـیر اللغـة تحـت مظلتـه ، والمعنــى 

  . یر من الأحیان قد یختلف عما قبله وعما بعدهالقرآني في كث
ـــردات  ـــاة السیاســـیة لمـــا لهـــذه المف ـــل الحی ـــرح دراســـة حق ـــه مـــن المقت ـــذكر أن والجـــدیر بال
السیاســیة مــن أهمیــة بالغــة ســواء فــي العصــر الإســلامي الــذي أرســیت فیــه أســس بنــاء الدولــة 

ــم"، " البیعــة " ، " الشــورى " الإســلامیة مثــل  الألفــاظ السیاســیة كــذلك مــن  ، ولمــا لهــذه" الحكْ
أهمیــة بالغــة فــي العصــر الحــدیث الــذي تتــداعى فیــه الأحــداث مــن حولنــا یومــا بعــد یــوم ، ومــا 

ـــاظ جدیـــدة مثـــل  ـــك مـــن شـــیوع ألف ـــة " یترتـــب علـــى ذل " المناصـــرة"، " التأییـــد " ، " الدیموقراطی
فـي التعبیـر عـن هـذه وما شابه ذلك وهنا یأتي دور اللغـة " التعدیلات الدستوریة"و " الدستور"و

المفاهیم الجدیدة ، وكذلك فإن هذا الحقل اللغوي تتضح فیه بشدة هذا التغیر الدلالي عنه عن 
  . سائل الحقول الدلالیة الأخرى

  : تبدو لنا هنا نقطتین بالغتین الأهمیة وهما 
 ــــــــــــ

  .  ٩٨، ص  ١٩٧٨أسس علم اللغة العربیة ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ، : محمود فهمي حجازي) ٢(
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بـــالغ هــذـه الدراســـة لا تفـــرغ الـــنص القرآنـــي مـــن محتـــواه التفســـیري فدراســـة التفاســـیر أمـــر : أولا
الأهمیة للمترجم ، ولكننا نؤكد أن مترجم معاني القرآن الكریم لیس فقط دارساً متعمقاً للتفاسیر 
، ولكنه أیضاً في حاجة ماسة إلى أن نثري عقله بسلسلة مـن الـدلالات اللغویـة التـي تجعلـه ، 

ر جنبــاً إلــى جنــب مــع دراســته للتفاســیر ، أكثــر قــدرة علــى اســتیعاب مــدلول اللفــظ عبــر عصــو 
تاریخیة مختلفة ومن ثم یصـبح أكثـر معرفـة بـاللفظ ممـا یسـاعد علـى تسـهیل مهمتـه الشـائكة ، 
ویصــبح أكثــر قــدرة علــى اختیــار اللفظــة التــي تتناســب مــع مــدلول الــنص القرآنــي ولا تتعــارض 

  . مطلقاً مع كتب التفاسیر
  

  : ثانیا
رج سـیاقها ، فهـذا غیـر ممكـن هـذه الدراسـة لا تعنـي اجتـزاء المفـردة القرآنیـة والتعامـل معهـا خـا

ولا یجب أن یحدث ، فـالمترجم لا یتـرجم كلمـات مفـردة ، ولكنـه یتـرجم تراكیـب قرآنیـة والمفـردة 
السیاسیة جزء من هذا التركیب وترتبط داخله مـع الكلمـات بعلاقـات تحـدد موقعهـا ودلالاتهـا ، 

دلالتـه واسـتعمالنا لـه حسـب  ومن ثم فإن فهمنا لدلالة اللفظ في القـرآن الكـریم لا یـرتبط بتطـور
العصـــر والبیئـــة فقـــط بـــل یـــرتبط أیضـــا بموقعـــه فـــي التركیـــب ، فـــاللفظ القرآنـــي جـــزء مـــن هـــذا 
التركیب یؤثر فیه ویتأثر به والمترجم مطالـب بالبحـث فـي دلالتهـا فـي إطـار التركیـب وفقـا لمـا 

ر البلاغـي القـدیم أوردته نظریة العلاقات وهي نظریة تعود أصولها إلـى نظریـة الـنظم فـي الفكـ
عند الجاحظ وعبد القادر الجرجاني وهي نظریة نشأت أساساً لدراسة الإعجاز البلاغي للقـرآن 

  . )٣(الكریم من جهة نظمه أي العلاقات التي تربط بین المفردات داخل التركیب القرآني
  : مشكلة الدراسة 

الدلالي الـذي یطـرأ علـى تناقش الدراسة الصعوبات التي قد تواجه المترجم نظرا للتغیر   
اللفظـــة القرآنیـــة نتیجـــة تغیـــر فهمنـــا لهـــا واســـتعمالنا لهـــا بفعـــل تغیـــر العصـــور ومـــا یظهـــر مـــن 
مشــكلات جدیــدة ومــا یطــرأ علــى الثقافــة والمجتمــع مــن تغیــر سیاســي أو اجتمــاعي أو ثقــافي 

 ــــــــــــ
رة ، الهیئة عبد القادر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، تحقیق محمود محمد شاعر ، الأعمال الفكریة ، مكتبة الأس) ٣(

  )  ٨٠(م ، ص  ٢٠٠٠المصریة العامة للكتاب ، 
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فـي حیاتنـا واللغة بطبیعة الحال هي وسیلة التعبیر عن هـذه التغیـرات المتلاحقـة التـي نعایشـها 
الیومیة ، خاصة أن هناك مجموعة كبیرة مـن اللهجـات والمتغیـرات المحیطـة التـي تتفاعـل مـع 
لغتنا المعاصـرة فأصـبح التغیـر الـدلالي أمـرا ملحوظـاً تمامـاً بدرجـة یمكـن القـول معهـا بأننـا فـي 

  . حاجة ماسة إلى تسجیله كظاهرة لغویة
  :مظاھر التغیر الدلالى

  Narrowing of Meaning): ضییق المعنىت(تخصیص الدلالة  -١ 
وهو أن یضیق معنى الكلمة بمرور الزمان فتتحـول دلالتهـا مـن معنـى كلـى إلـى معنـى جزئـى "

، أو یقل عدد المعانى التى تدل علیها أى أن الكلمـة أصـبحت بالتخصـیص دالـة علـى بعـض 
  .)٤(ما كانت تدل علیه من قبل

ْ إلـى الحاسـب تنفیـذها((اسبات التى تعنى فى بیئة الح: كلمة أمر: مثال ـب ُطْلَ ) ٥("بیان بعملیـة ی

  :والكلمة عند العرب بمعنى الطلب وهو ضد النهى وهذا معنى عام
مـاراً : الأمر  ٕ معروف، نقیض النهى ، أمره بـه وأمـره إیـاه ، علـى حـذف الحـرف ، یـأمره أمـرا وا

لَ أمره ، وقوله عز وجل  َ بِّ فأتمر قَب َ ر َ لِ لِم ْ س ُ ا لنِ َ ن ْ ر مِ ُ أ َ ینَ  و َمِ ال َ ى وقولـه عـز وجـل  الع َ ت َ أ
ُوهُ ل ِ ج ْ ع َ ت ْ س َ َ ت َلا ِ ف َّ رُ الله ْ م َ    )٦(أ

ثـــم أصـــاب هـــذا اللفـــظ التخصـــیص لأنـــه یـــدل علـــى طلـــب محـــدد موجـــه إلـــى الحاســـب الآلـــى 
  .خاصة، ومن ثم لا یمكن للمترجم أن یترجمه بهذا المعنى

   Widening of meaning) توسیع المعنى: (تعمیم الدلالة  -٢
وهـو عكــس الاتجـاه الســابق ، بمعنـى تحویــل الدلالـة مــن المعنـى الجزئــى إلـى المعنــى الكلــى ، 
وبـه تصـبح الكلمـة تـدل علـى عـدد مـن المعــانى أكثـر ممـا كانـت تـدل علیـه مـن قبـل ، أو تــدل 

  . )٧(على معنى أعم من معناها الأول

 ــــــــــــ
  ٧٥، ص  ١٩٩٦مكتبة النهضة المصریة ، . دراسة نظریة وتطبیقیة: فرید عوض حیدر، علم الدلالة)٤(
، مجلة كلیة الآداب جامعة  ١٩٩٥دراسات لغویة فى تكوین المصطلحات العلمیة . فرید عوض حیدر)٥(

  .١٠٤الإسكندریة،ص
  .١٢٥ص . م١٩٩٤. ٦لعرب ، ابن منظور ، دار صار بیروت ، طلسان ا)٦(
   ٧٦فرید عوض حیدر ، علم الدلالة ، دراسة نظریة وتطبیقیة ، مكتبة النهضة المصریة ، ص )٧(
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  )٨( :٣٨١٦یذكر ابن منظور فى لسان العرب ، ص : مثال لفظ كتب 
تَبَ  ُ وكتبه  كَ ◌ تابةُ اً وكِ ْ تاب اً وكِ َ ب تْ هُ كَ ُ تُب كْ َ ْ ی طَّهُ : الشَّئ   خَ

  :قال أبو النجم
رِفْ  ند زِیادِ كالخَ ن عِ لتُ مِ َ ب قْ   اَ

لِفْ  تَ خْ ُ طٍّ م َ بخَ طُّ رِجلاي   تَخُ
  .تكتبان فى الطریق لام الفْ 

فـى ) )كتـب((الدلالات السـیاقیة لمـادة ((فى كتابه  )٩(یذكر الدكتور حسن محمد عبد المقصود
فــى القــرآن الكــریم علــى ) كتــبَ (حــدث توســیع للدلالــة لمــادة : قــائلا) ٦٣ص)) (القــرآن الكــریم
  :   النحو التالي

  :التوثیق والتسجیل والذى یتضمن خمسة مجالات فرعیة وھى: الاتجاه الأول
دوین  -١ ى قــال تعــالى : الت َ ل ِ ٍ إ ن ْ ی َ د ِ م ب ُ نت َ ای َ د َ ا ت َ ذ ِ وا إ ُ ن َ َ آم ین ِ ذ َّ ا ال ھَ یُّ َ ى ا أ ً مّ َ س ٍ مُّ ل َ ج َ أ

بُوهُ ُ ت ْ اك َ لِ  ف ْ د َ ع ْ ال ِ بٌ ب اتِ َ ْ ك م ُ ك َ ن ْ ی َّ ب ب ُ ت ْ ك َ ی ْ ل َ لاَ  و َ ُ  و َّ ھُ الله َ م َّ ل َ ا ع َ م َ َ ك ب ُ ت ْ ك َ ن ی َ بٌ أ اتِ َ َ ك ْب أ َ ی
ُبْ  ت ْ ك َ ی ْ ل َ ُّ  ف ق َ ھِ الح ْ ی َ ل َ ي ع ذِ َّ ِ ال لِل ْ یُم ْ ل َ ھُ  و بَّ َ َ ر َّ ِ الله ق َّ ت َ ی ْ ل َ لاَ  و َ َ  و ان َ ِن ك إ َ ً ف ئا ْ ی َ ھُ ش ْ ن ِ ْ م س َ خ ْ ب َ ی

 َّ لِلْ ال ْ یُم ْ ل َ َ ف و لَّ ھُ ن یُمِ َ ُ أ یع ِ ط َ ت ْ س َ َ ی ْ لا و َ ً أ یفا ِ ع ْ ضَ و َ ً أ فیِھا َ ُّ س ق َ ھِ الح ْ ی َ ل َ ي ع لِ  ذِ ْ د َ ع ْ ال ِ ھُ ب ُّ لیِ َ  و
لٌ  جُ َ ر َ ِ ف ن ْ ی َ ل جُ َ ا ر َ ون ُ ك َ ْ ی م َّ ِن ل إ َ ْ ف م ُ الِك َ ج ِّ ن ر ِ مِ ن ْ ی َ ید ِ ھ َ وا ش ُ د ِ ھ ْ ش َ ت ْ اس َ ن  و مَّ ِ مِ ان َ ت َ أ َ ر ْ ام َ و

 َ ِ أ اء َ د ھَ ُّ َ الش ن َ مِ ن ْ و ضَ ْ ر َ ىت َ ر ْ خ ُ ا الأ َ م اھُ َ د ْ ِح َ إ ر ِّ ك َ ذ ُ ت َ ا ف َ م اھُ َ د ْ ِح لَّ إ ِ َض لاَ  ن ت َ َ  و ْب أ َ ی
وا عُ ُ ا د َ ا م َ ذ ِ اءُ إ َ د ھَ ُّ لاَ  الش َ ْ  و م ُ لِك َ ھِ ذ لِ َ ج َ ى أ َ ل ِ ً إ را ی ِ ْ كب و َ ً أ یرا ِ غ وهُ صَ بُ ُ ت ْ ك َ ن ت َ َمُوا أ أ ْ س َ ت

 ِ َّ َ الله د ن ِ ُ ع ط َ س ْ ق َ ةِ  أ َ اد ھَ َّ ُ للِش م َ و ْ ق َ أ َ ابُو و َ ت ْ ر َ َّ ت لا َ ى أ َ ن ْ د َ أ َ ً و ة َ ر ِ اض َ ً ح ة َ ار َ َ تِج ون ُ ك َ ن ت َ َّ أ ِلا ا إ
ا َ بُوھ ُ ت ْ ك َ َّ ت احٌ ألا َ ن ْ جُ م ُ ك ْ ی َ ل َ َ ع س ْ ی َ ل َ ْ ف م ُ ك َ ن ْ ی َ ا ب ھَ َ ون یرُ ِ د ُ مْ  ت ُ ت ْ ع َ ای َ ب َ ا ت َ ذ ِ وا إ ُ د ِ ھ ْ ش َ أ َ لاَ  و َ َّ  و ار یُضَ

بٌ  اتِ َ لاَ  ك َ یدٌ  و ِ ھ َ مْ  ش ُ ك ِ ٌ ب وق ُسُ ھُ ف َّ ن ِ إ َ وا ف ُ ل َ ع ْ ف َ ِن ت إ َ َ  و َّ وا الله ُ ق َّ ات َ ُ و ك ِّمُ ل َ یُع َ ُ و َّ ُ الله لِّ  م ُ ك ِ ُ ب َّ الله َ و
لیِمٌ  َ ءٍ ع ْ ي َ   ]٢٨٢: البقرة [ ش

ا قال تعالى : الرسالة  -٢ َ اذ َ ْ م ر ُ انظ َ ْ ف ھُم ْ ن َ لَّ ع َ و َ َّ ت م ُ ْ ث م ِ ھ ْ ی َ ل ِ ْ إ قِھ ْ ل َ أ َ ا ف َ ذ َ ِي ھ اب َ ت ب بِّكِ ھَ ْ اذ
  َ ون عُ ِ ج ْ ر َ ٌ * ی یم ِ ر َ ابٌ ك َ ت َّ كِ َي ل ِ َ إ قيِ ْ ل ُ ِّي أ ن ِ ُ إ لأ َ ا الم ھَ یُّ َ ا أ َ ْ ی َت ال َ   )٢٩،  ٢٨: النمل[ ق

 ــــــــــــ
  ٣٨١٦، ص  ١٩٩٤لسان العرب ، ابن منظور ، دار صار بیروت ، )٨(
  .٦٣قرآن الكریم ، مكتبة الآداب ، بدون تاریخ ، صفى ال" كتب"حسن محمد عبد المقصود ، الدلالات السیاقیة عادة )٩(
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ال  -٣ ھِ قــال تعــالى : سجل إحصاء الأعم قِ ُ ن ي عُ هُ فِ َ ائِر َ اهُ ط َ ن ْ م َ ز ْ ل َ ٍ أ ان َ نس ِ لَّ إ ُ ك َ  و
 ً ُورا نش َ اهُ م َ ق ْ ل َ ً ی ابا َ ت ةِ كِ َ ام َ َ القیِ م ْ و َ ھُ ی َ جُ ل ِ ر ْ ُخ ن َ َ * و ك ْ ی َ ل َ َ ع م ْ و َ َ الی ك ِ س ْ ف َ ن ِ َى ب ف َ َ ك ك َ اب َ ت ْ كِ أ َ ر ْ اق

 ً یبا ِ س َ   )١٤،  ١٣: الإسراء [ ح
ُ قال تعالى : العھد والمعاھدة  -٤ ھُم َ ی نِ ْ ى یُغ َّ ت َ ً ح ا اح َ َ نِك ون ُ د ِ ج َ َ ی َ لا ین ِ ذ َّ ففِ ال ْ ع َ ت ْ س َ ی ْ ل َ و

لِھِ  َضْ ن ف ُ مِ َّ ْ  الله م ِ یھ ْ فِ م ُ ت ْ لِم َ ْ ع ِن ْ إ م ھُ َ اتِبُو َ ك َ ْ ف م ُ ك ُ ان َ م ْ ی َ ْ أ ت َ َك ل َ ا م مَّ ِ َ م اب َ ت َ الكِ ون ُ غ َ ت ْ ب َ َ ی ین ِ ذ َّ ال َ و
راً  ْ ی َ ِ  خ ال م مِّن مَّ ُوھُ آت َ مْ و ُ اك َ ي آت ذِ َّ ِ ال َّ لاَ  الله َ َ  و ن ْ د َ ر َ ْ أ ِن ِ إ اء َ غ ِ ى الب َ ل َ ْ ع م ُ اتِك َ ی َ ت َ وا ف ھُ ِ ر ْ ك ُ ت

ا َ ی ْ ن ُّ د اةِ ال َ ی َ َ الح ض َ ر َ وا ع ُ غ َ ت ْ ب َ ت ِّ ً ل نا صُّ َ ح َ َّ  ت ن ِ ھ اھِ َ ر ْ ك ِ ِ إ د ْ ع َ ْ ب ن َ مِ َّ َّ الله ِن إ َ َّ ف ھھُّن ِ ر ْ ن یُك َ م َ و
 ٌ حِیم َّ ُورٌ ر ف َ   )٣٣: النور [ غ

َ ل تعـالى قـا: النحل والادعاء  -٥ ون ُ ُول ق َ َّ ی م ُ ْ ث م ِ یھ ِ د ْ ی َ أ ِ َ ب اب َ ت َ الكِ ون بُ ُ ت ْ ك َ َ ی ین ِ ذ َّ ل ِّ لٌ ل ْ ی َ و َ ف
مْ  ِ یھ ِ د ْ ی َ ْ أ َت ب َ ت َ ا ك مَّ ھُم مِّ َّ لٌ ل ْ ی َ و َ ً ف لیِلا َ ً ق ّ نا َ م َ ھِ ث ِ وا ب رُ َ ت ْ ش َ ِ لیِ َّ ِ الله ند ِ ْ ع ن ا مِ َ ذ َ ا  ھ مَّ م مِّ ھُ َّ لٌ ل ْ ی َ و َ و

 َ بُون ِ س ْ ك َ   ]٧٩: البقرة [ ی
  :الكتب السماویة والذى یشمل أربعة مجالات فرعیة ھى : الاتجاه الثانى 

وظ  -١ وح المحف ي :قــال تعــالى: الل ً فِ را ھْ َ َ ش ر َ ش َ ا ع َ ن ْ ِ اث َّ َ الله د ن ِ ِ ع ھُور ُّ َ الش ة َّ د ِ َّ ع ِن إ
اتِ  َ و َ م َ السَّ ق َ ل َ َ خ م ْ و َ ِ ی َّ ابِ الله َ ت لاَ  كِ َ ُ ف م یِّ َ ُ الق ین ِّ د َ ال ك لِ َ ٌ ذ م رُ ٌ حُ ة َ ع َ ب ْ ر َ ا أ ھَ ْ ن ِ َ م ض ْ ر َ الأ َ  و

مْ  ُ ك َ ُس ف ْ ن َ َّ أ ن ِ لِمُوا فیِھ ْ ظ َ ً  ت ة َّ اف َ ْ ك م ُ ك َ ُون اتِل َ ق ا یُ َ م َ ً ك ة َّ اف َ َ ك ین كِ ِ ر ْ ُوا المُش اتِل َ ق َ َ  و َّ َّ الله ن َ وا أ َمُ ل ْ اع َ و
 َ قیِن َّ ت َ المُ ع َ   ]٣٦: التوبة [ م

زل الله -٢ ا أن وم م اقـال تعــالى : عم َ ن َّ ب َ یْ  ر َ ل َ و ع ُ ل ْ ت َ ْ ی ھُم ْ ن ً مِّ ولا سُ َ ْ ر م ِ یھ ْ فِ ث َ ع ْ اب َ ْ و م ِ ھ
اتِكَ  َ ابَ  آی َ ت ُ الكِ ِّمُھُم ل َ یُع َ ةَ  و َ م ْ حِك ْ ال َ ُ  و یم كِ َ ُ الح یز ِ ز َ َ الع ت ْ ن َ َ أ ك َّ ن ِ ْ إ م ِ یھ ِّ ك َ یُز َ    و

  ]١٢٩: البقرة [
اب  -٣ ل الكت ب أھ ن كت ِّ قــال تعــالى : التــوراة والإنجیــل: م ر ِ ب ْ ال ِ َ ب اس َّ َ الن ون مُرُ ْ أ َ ت َ  أ

مْ  ُ ك َ ُس ف ْ ن َ َ أ ن ْ و َ نس َ ت َ َ ال و ُون ل ْ ت َ ْ ت م ُ ت ْ ن َ أ َ ِ و َّ ِ الله د ن ِ ْ ع ن ابٌ مِّ َ ت ْ كِ م ھُ َ اء َ ا ج َمَّ ل َ َ و ُون قلِ ْ ع َ َ ت َلا ف َ َ أ اب َ ت كِ
ھُمْ  َ ع َ ا م َ ِّم ٌ ل ق ِّ د ا  مُصَ م مَّ ھُ َ اء َ ا ج َمَّ ل َ وا ف رُ َ ف َ َ ك ین ِ ذ َّ ى ال َ ل َ َ ع ون تِحُ ْ ف َ ت ْ س َ لُ ی ْ ب َ ن ق ُوا مِ ان َ ك َ و

 َ ین ِ افِر َ َى الك ل َ ِ ع َّ ُ الله ة َ ن ْ ع َ ل َ ھِ ف ِ وا ب رُ َ ف َ ُوا ك ف َ ر َ   ]٤٤:  البقرة[ ع
مْ قال تعالى : القرآن الكریم  -٤ ھُ َ ع َ ا م َ ِّم ٌ ل ق ِّ د ِ مُصَ َّ ِ الله ند ِ ْ ع ن ابٌ مِّ َ ت ْ كِ م ھُ َ اء َ ا ج َمَّ ل َ  و

ھِ  ِ وا ب رُ َ ف َ وا ك ُ ف َ ر َ ا ع م مَّ ھُ َ اء َ ا ج َمَّ ل َ وا ف رُ َ ف َ َ ك ین ِ ذ َّ َى ال ل َ َ ع ون تِحُ ْ ف َ ت ْ س َ لُ ی ْ ب َ ن ق ُوا مِ ان َ ك َ و
 َ ین ِ افِر َ َى الك ل َ ِ ع َّ ُ الله ة َ ن ْ ع َ ل َ   ]٨٩: البقرة [ ف
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  :الحتمیة والثبوت والذى یشمل ثمانیة مجالات فرعیة وھى : الاتجاه الثالث
ٌ قولـه تعـالى : الاتصاف والتحلى  -١ لام َ لْ س ُ ق َ ا ف َ اتِن َ آی ِ َ ب ون ُ ن ِ م ْ َ یُؤ ین ِ ذ َّ َ ال ك َ اء َ ا ج َ ذ ِ إ َ و

مْ  ُ ك ْ ی َ ل َ لَ  ع مِ َ ْ ع ن َ ھُ م َّ ن َ َ أ ة َ م ْ ح َّ ھِ الر ِ س ْ ف َ َى ن ل َ ْ ع م ُ ك بُّ َ َ ر ب َ ت َ َ  ك اب َ َّ ت م ُ ةٍ ث َ ال ھَ َ ج ِ ً ب وءا ْ سُ م ُ نك ِ م
هِ  ِ د ْ ع َ ْ ب ن ٌ  مِ حِیم َّ ُورٌ ر ف َ ھُ غ َّ ن َ أ َ َ ف َح ل َصْ أ َ   ]٥٤: الأنعام [ و

ر  -٢ مْ قـال تعـالى : الأم ُ َك ُ ل َّ َ الله ب َ ت َ ي ك تِ َ َ ال ة َ س َّ د َ ق َ المُ ض ْ ر َ وا الأ ُ ل ُ خ ْ ِ اد م ْ و َ ا ق َ لاَ  ی َ  و
لبُِوا َ ق ْ ن َ ت َ ْ ف م ُ ك ِ ار َ ب ْ د َ َى أ ل َ وا ع ُّ د َ ت ْ ر َ ینَ  ت ِ ر ِ اس َ   ]٢١: المائدة [ خ

ِ قال تعـالى : التثبت والیقین  -٣ َّ ا ِ َ ب ون ُ ن ِ م ْ ً یُؤ ا م ْ و َ ُ ق د ِ ج َ َ ت َ  لا ون ُّ اد َ و ِ یُ ر ِ الآخِ م ْ و َ ی ْ ال َ و
 َ َّ َّ الله اد َ ْ ح ن َ ھُ  م َ ول سُ َ ر َ ْ  و ھُم َ ت َ یر ِ ش َ ْ ع و َ ْ أ ھُم َ ان َ و ْ ِخ ْ إ و َ ْ أ م ھُ َ اء َ ن ْ ب َ ْ أ و َ ْ أ م ھُ َ اء َ ُوا آب ان َ ْ ك و َ ل َ و

ئِكَ  َ ل ْ و ُ انَ  أ َ یم ِ ُ الإ م ِ ھ ِ وب ُ ل ُ ي ق َ فِ ب َ ت َ ھُ  ك ْ ن ٍ مِّ وح رُ ِ م ب ھُ َ د یَّ َ أ َ ن  و ي مِ ِ ر ْ ج َ اتٍ ت َّ ن َ ْ ج ُھُم ل خِ ْ د یُ َ و
ھُمْ  ْ ن َ ُ ع َّ َ الله ي ِ ض َ ا ر َ فیِھَ ین ِ الِد َ ارُ خ ھَ ْ ن َ ا الأ تِھَ ْ ح َ لاَ  ت َ ِ أ َّ بُ الله ْ ز كَ حِ ئِ َ ل ْ و ُ ھُ أ ْ ن َ وا ع ضُ َ ر َ  و

 َ ون لِحُ ْ ف ُ المُ م ِ ھُ َّ َ الله ب ْ َّ حِز ِن   ]٢٢: المجادلة [ إ
ً قال تعالى : التخصیص  -٤ ة َ ن َ س َ ا ح َ ی ْ ن ُّ هِ الد ِ ذ َ ا فيِ ھ َ ن َ ْ ل ُب ت ْ اك َ ا  و َ ن ْ د ا ھُ َّ ن ِ ةِ إ َ فيِ الآخِر َ و

اءُ  َ ش َ ْ أ ن َ ھِ م ِ یبُ ب ِ ُص ِي أ اب َ ذ َ الَ ع َ َ ق ك ْ ی َ ل ِ تِي إ َ م ْ ح َ ر َ َ  و ین ِ ذ َّ ا للِ بُھَ ُ ت ْ ك َ أ َ س َ ٍ ف ء ْ ي َ لَّ ش ُ ْ ك ت َ ع ِ س َ و
ُونَ  ق َّ ت َ َّ  ی َ الز ُون ت ْ یُؤ َ اةَ و َ َ   ك ُون ن ِ م ْ ا یُؤ َ اتِن َ آی ِ م ب َ ھُ ین ِ ذ َّ ال َ   ]١٥٦: الأعراف [ و

ٍ قال تعـالى: العلم الدینى  -٥ م ْ ل ِ ِ ع ر ْ ی َ غ ِ ِ ب َّ ي الله لُ فِ ِ اد َ ن یُج َ ِ م اس َّ َ الن ن مِ َ لاَ  و َ ًى و د  ھُ
لاَ  َ ٍ  و نِیر ابٍ مُّ َ ت   ]٨: الحج [ كِ
َّ قال تعالى : القضاء والقدر  -٦ ن َ لبِ ْ غ َ ُ لأ َّ َ الله َب ت َ ا ك َ ن َ ٌ  أ یز ِ ز َ ٌّ ع ي ِ و َ َ ق َّ َّ الله ِن ليِ إ سُ رُ َ    و

  ]٢١المجادلة [
َّ قال تعالى: الموعد  -٧ ِلا ةٍ إ َ ی ْ ر َ ن ق ا مِ َ ن ْ ك َ ل ْ ھ َ ا أ َ م َ ٌ  و ُوم ل ْ ع ابٌ مَّ َ ت ا كِ َھَ ل َ   ]٤: الحجر [ و
مْ قال تعالى : الوجوب -٨ ُ ك َ ی ِ د ْ ی َ وا أ ُّ ف ُ ْ ك م َھُ لَ ل َ قیِ ین ِ ذ َّ َى ال ل ِ َ إ ر َ ْ ت م َ ل َ قیِ أ َ أ َ لاةَ و وا الصَّ  مُ

 ِ َّ ةِ الله َ ی ْ ش َ خ َ َ ك اس َّ َ الن ن ْ و َ ش ْ خ َ ْ ی ھُم ْ ن ٌ مِّ ق ی ِ ر َ ا ف َ ذ ِ الُ إ َ ُ القتِ م ِ ھ ْ ی َ ل َ َ ع تِب ُ ا ك َمَّ ل َ َ ف اة َ ك َّ ُوا الز آت َ و
 ً ة َ ی ْ ش َ َّ خ د َ ش َ ْ أ و َ لْ  أ ُ بٍ ق ی ِ ر َ ٍ ق ل َ ج َ ى أ َ ل ِ ا إ َ ن َ ت ْ ر َّ خ َ لا أ ْ َو الَ ل َ ا القتِ َ ن ْ ی َ ل َ َ ع ت ْ ب َ ت َ َ ك ا لِم َ ن َّ ب َ ُوا ر ال َ ق وَ

لیِلٌ مَ  َ ا ق َ ی ْ ن ُّ اعُ الد َ َى ت ق َّ ِ ات ن َ ِّم رٌ ل ْ ی َ ُ خ ة َ الآخِر َ لاَ  و َ ً  و تِیلا َ َ ف َمُون ل ْ ُظ   ]٧٧: النساء [ ت
  :ویشمل مجالین فرعیین ھما : الاختیار : الاتجاه الرابع 
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اقال تعالى : الإباحة  -١ َ َّ لبِ ن ْ ھُ م ُ ائِك َ ى نِس َ ل ِ ُ إ َث ف َّ ِ الر ام َ ی َ الصِّ ة َ ل ْ ی َ ْ ل م ُ ك َ ُحِلَّ ل مْ أ ُ ك َّ  سٌ ل
مْ  ُ ك ْ ی َ ل َ َ ع اب َ ت َ ْ ف م ُ ك َ ُس ف ْ ن َ َ أ ُون ان َ ت ْ خ َ ْ ت م ُ ت ن ُ ْ ك م ُ ك َّ ن َ ُ أ َّ َ الله م لِ َ َّ ع ن َّھُ اسٌ ل َ ْ لبِ ُم ت ْ ن َ أ َ ْ  و م ُ نك َ ا ع َ ف َ ع َ و

 َّ ن وھُ رُ ِ اش َ َ ب الآن َ مْ  ف ُ َك ُ ل َّ َ الله َب ت َ ا ك َ وا م ُ غ َ ت ْ اب َ ُوا و ل ُ ك َ ُ  و ط ْ ی َ ُ الخ م ُ َك َ ل ن یَّ َ ب َ ت َ ى ی َّ ت َ بُوا ح َ ر ْ اش َ و
یَ  ْ ب َ لِ الأ ْ ی َّ َى الل ل ِ َ إ ام َ ی وا الصِّ تِمُّ َ َّ أ م ُ ِ ث ر ْ َج َ الف ن ِ مِ د َ و ْ س َ ِ الأ ط ْ ی َ َ الخ ن لاَ  ضُ مِ َ َّ  و ن وھُ رُ ِ اش َ ب ُ  ت

ھِ  اتِ َ ُ آی َّ ُ الله یِّن َ َ یُب لكِ َ ذ َ ا ك َ بُوھ َ ر ْ ق َ َ ت لا َ ِ ف َّ ُ الله ود ُ د َ حُ ك ْ ِ تِل د ِ اج َ س َ َ فِي الم ُون ف اكِ َ ْ ع م ُ ت ْ ن َ أ َ و
ُونَ  ق َّ ت َ ْ ی ھُم َّ ل َ ع َ ِ ل اس َّ   ]١٨٧: البقرة [  للِن

ً قال تعالى : العطاء والمنح  -٢ ة َ ن َ س َ ا ح َ ی ْ ن ُّ د هِ ال ِ ذ َ ي ھ ا فِ َ ن َ ْ ل ُب ت ْ اك َ ا  و َّ ن ِ ةِ إ َ ر ي الآخِ فِ َ و
اءُ  َ ش َ ْ أ ن َ ھِ م ِ یبُ ب ِ ُص ِي أ اب َ ذ َ الَ ع َ َ ق ك ْ ی َ ل ِ ا إ َ ن ْ د تِي ھُ َ م ْ ح َ ر َ ا  و بُھَ ُ ت ْ ك َ أ َ س َ ٍ ف ء ْ ي َ لَّ ش ُ ْ ك ت َ ع ِ س َ و

ُونَ  ق َّ ت َ َ ی ین ِ ذ َّ تُ  للِ ْ یُؤ َ اةَ و َ ك َّ َ الز َ  ون ُون ن ِ م ْ ا یُؤ َ اتِن َ آی ِ م ب َ ھُ ین ِ ذ َّ ال َ   ]١٥٦: الأعراف [ و
 Amelioration :رقي الدلالة  -٣

وهو مظهر من مظاهر التغیر الدلالى یسمو فیـه اللفـظ دلالیـا لیـدل علـى معـان أرفـع أو أقـوى 
  .مما كان علیه

  )١٠( :١٦٤٤یذكر بن منظور فى لسان العرب ص : لفظ رسول: مثال 
ولُ  ُ س ـلَ بعضـهم : الرَّ َ س ْ كَ ، وتراسـل القـوم أَر لُ ْ ـو ُ س َ ةِ ، یؤنـث ویـذكر ، ویقـال هـى ر سـالَ بمعنـى الرِّ

فىُّ  ْ ع ر الجُ َ ع ْ ، وأنشد الجوهري فى الرسول الرسالة للأَس لْ َ س ْ ر ُ ةُ والم سالَ   :إلى بعض ، والرسول الرِّ
ولاً  ُ س َ و ر رٍ ْ م لِغْ أَبا عَ ْ تِكُ       أَلاَ أَب َ ْ فُتاح ن أَنّى عَ نِيُّ بِ ْ غَ   م

  

ْ أى حكمكم تِكُم َ   .وفُتاح
لَ االله عز وجل َ ب   :ثم أخذ هذه اللفظ مكانة سامیة بإطلاقه على الرسل المرسلین من قِ

َ قال تعالى  ین َمِ ال َ ِّ الع ب َ ولُ ر سُ َ ا ر َّ ن ِ   ]١٦: الشعراء [ إ
  :مثال آخر لرقي الدلالة

لفظـا مهمـا وهـو لفـظ  ٢٣٤، ص  یذكر إبراهیم السمرائي ، فى كتابه التطور اللغوى التـاریخي
  :قائلا" مؤتمر"

 ــــــــــــ
  ١٦٤٤، ص  ١٩٩٤. ٦لسان العرب ، ابن منظور ، دار صار بیروت ، ط )١٠(
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فـى أمـر مـا والائتمـار  Congressهذه كلمة اصطلاحیة جدیدة یراد منهـا أن تكـون مقـابلا لــ "
والاستئمار والمشاورة وكذلك التآمر وكذلك المؤامرة ، وعلى هـذا فـإن التـآمر والمـؤامرة بمعناهـا 

عروفــا ولــم یــرد شــئ مــن هــذا المعنــى إلا فــى الحــدیث وهــو المكیــدة والغــدر والخدیعــة لــم یكــن م
وكَ ففــى التنزیــل" الائتمــار" ُ ل ُ ت ْ ق َ َ لیِ ك ِ َ ب ون رُ مِ َ ت ْ أ َ َ ی لأ َ َّ الم ِن أي یتشــاورون : قــال أبــو عبیــدة إ

مــن الكلمــات المعروفــة )) تــآمر((و )) مــؤامرة((علیــك لیقتلــوك ، وعلــى هــذا فــإن هــذه الكلمــات 
شــار إلیــه فــى أعــلاه وهــى تعــد مــن بــاب المولــد التــى شــاعت وكثــر اســتعمالها فــى المعنــى الم

  ."الجدید الذى ینبغى أن ینص علیه
  Pejoration: انحطاط الدلالة -٤

وهو عكس الاتجاه السابق ، حیث یضعف اللفظ فى الأذهان بعد أن كان یسـتخدم لیـدل علـى 
  .دلالة أكثر رقیاً وسمواً 

فْ ((لفــظ : مثــال ـــحُ ُ َّ الــذى ورد فــى قولـــه تعــالى )) ص ِن ى إ َ ول ُ فِ الأ حُ ي الصُّ فِ َ ا ل َ ذ َ * ھ
یمَ  اھِ َ ر ْ ب ِ فِ إ حُ ى صُ مُوسَ َ ــة علیهمــا ، صــلوات االله علــى نبینــا  )١١(یعنــى و الكتــب المنزل

ــا فصــار یــدل علــى  ــة أقــل ســمواً ورقی وعلیهمــا، هــذا اللفــظ فــى العربیــة المعاصــرة قــد أخــذ دلال
  .الجرائد الیومیة التى تمدنا بالأنباء من حولنا

  :دة فى موضوع البحث هدفهاوالأمثلة الوار 
تـار حقـلاً دلالیـا  -أ  ُخْ إظهار أن المسألة موضع البحـث عامـة فـى القـرآن الكـریم وأنـه سـوف ی

  .أو أكثر بعد أن تبین شیوعها في القرآن الكریم
بیــان أن هنــاك مراجــع أشــارت إلــى المســألة موضــوع البحــث وأن هنــاك مراجــع ومصــادر  -ب

غنــاء الم ٕ وضـوع بهــا ، سـواء كانــت مصـادر قدیمــة أو حدیثـة وأنهــا یمكــن یمكـن الرجــوع إلیهـا وا
أن تعمل معا فى إنتاج ترجمة دقیقة لمعاني القرآن الكریم ، تأخذ في الاعتبار التطور الدلالي 

  .للفظة المعاصرة فى علاقتها بترجمة القرآن الكریم خاصة والترجمة عامة
  : عینة البحث

 ــــــــــــ
  .١٤٠٤، ص  ٦لسان العرب ، ابن منظور ، دار صار بیروت ، ط) ١١(
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د أن هنـاك تطـورا دلالیـا قـد حـدث للفظـة القرآنیـة في دراستنا لظاهرة التغیر الـدلالي نجـ
  : فأوضح معناها أكثر بما یخدم النص القرآني

  : الذي ورد في الآیات الكریمة الآتیة" شورى"ومثالا لذلك لفظ 
ھُمْ قال تعالى ) ١( ْ ن َ فُ ع اعْ َ َھُمْ  ف ْ ل فِر ْ غ َ ت ْ اس َ ِ  و ر ْ م َ ْ فيِ الأ م ھُ ْ ر ِ او َ ش َ    و

  ))١٥٩: آل عمران((
ھُمْ : تعالىوقال ) ٢( َ ن ْ ی َ ى ب َ ُور ْ ش م ھُ رُ ْ م َ أ َ ا و مَّ ِ م َ َ  و ُون ْ یُنفِق م اھُ َ ن ْ ق َ ز َ   ))٣٨: الشورى (( ر
ا: وقال تعالى ) ٣( َ ھُم ْ ن ٍ مِّ اض َ ر َ ن ت َ ً ع الا ا فِصَ َ اد َ ر َ ْ أ ِن إ َ ا ف َ م ِ ھ ْ ی َ ل َ َ ع اح َ ن َ جُ َلا ٍ ف ر ُ او َ ش َ ت َ  و

   
  )٢٣٣: البقرة ((

، تعلیقـا  )١٢("تفسـیر القـرآن الكـریمالـوجیز فـي "یذكر الدكتور شوقي ضیف في معجمه 
ھُمْ على الآیة الكـریم  ْ ن َ فُ ع اعْ َ َھُمْ  ف ْ ل فِر ْ غ َ ت ْ اس َ ِ  و ر ْ م َ ي الأ ْ فِ م ھُ ْ ر ِ او َ ش َ قـائلا  ١٢٩ص:  و

  " تدل الآیة الكریمة على الأمر بالشورى في شئون الأمة " 
ھُمْ ویعلق كذلك على الآیة الكریمـة  َ ن ْ ی َ ى ب َ ُور ْ ش م ھُ رُ ْ م َ أ َ ا و مَّ ِ م َ ونَ  و ُ ْ یُنفِق م اھُ َ ن ْ ق َ ز َ  ر

أي یتشــاورون فـــي جمیـــع أمــورهم وهـــذا یـــدل علــى أن الشـــورى هـــي أســـاس "  )١٣(٨٠٩ص : 
  "الحكم في الإسلام

كمـــا یشـــیر المعجـــم أبـــا القاســـم الحســـین بـــن محمـــد ، المعـــروف بالراغـــب الأصـــفهاني، 
  : نفس المعنى  )١٤(إلى

  "عة البعض إلى البعضالتشاور والمشاورة والمشورة واستخراج الرأي بمراج" 
  )١٥(: كما یشیر الوسیط إلى نفس المعنى 

 ــــــــــــ
  . ١٢٩، ص  ١٩٩٤شوقي حنیف ، الوجیز في تفسیر القرآن الكریم ، دار المعارف ، ) ١٢(
  ٨٠٩رجع السابق ، ص نفس الم) ١٣(
، ترجمة معاني القرآن الكریم ، الأزهر الشریف مجمع البحوث الإسلامیة ، الإدارة  ١٩٩٢أحمد زیدان ، دینا زیدان ، ) ١٤(

  . ٤٨٧العامة للبحوث والتالیف والترجمة ، ص 
)15 ( Enani M (2000) on Translating Arabic, A cutulral Approach , General.  
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  ". التشاور والشورى الأمر الذي یتم التشاور فیه: الشورى "
الدیموقراطیة في العصر الحدیث "في دراستنا لمدلول هذا اللفظ ومقارنته دلالیا بمفهوم 

  : )١٦(كما یوضحه المعجم الوسیط 
  . الحكم التي تكون في السیادة للشعب إحدى صور) : سیاسیا(الدیموقراطیة 

هـل الشـورى فـي : یتضح لنا التشابه والعلاقة الوثیقـة بـین المـدلولین ، إلا أننـا نتسـاءل 
في العصر الإسلامي اتخذت نفس المظـاهر السیاسـیة للشـورى فـي العصـر الحـدیث ، ونعنـي 

خاصــة مــع مســألة بـذلك ، هــل الدیموقراطیــة فــي العصـر الحــدیث تأخــذ نفــس المحـور الــدلالي 
هـل للمتـرجم فـي العصـر الحـدیث أن : ، ومن هنا یثار التساؤل " الاستفتاءات"، " الانتخابات"

، وهنــا نقتــرح أن یترجمـــه  ”democracy“فــي القـــرآن الكــریم بـــ " الشــورى"یتــرجم هــذا اللفــظ 
ـــرجم بــــ  كمـــا أوردتهـــا ترجمـــة معـــاني القـــرآن  ”consultation“ولـــیس  ”democracy“المت

ــدكتور ) ١٧(یم الكــر  ــا زیــدان ، خاصــة وأن هــذه الترجمــة ســوف : أحمــد زیــدان ، الســیدة : لل دین
ـــــة ، مفهـــــوم أن  تعطـــــي لقـــــارئ الترجمـــــة معـــــاني القـــــرآن الكـــــریم ، خاصـــــة فـــــي الـــــدول الغربی
الدیموقراطیــة هــي أســاس الحكــم فــي الإســلام وأســاس بنــاء الدولــة الإســلامیة منــذ نــزول القــرآن 

ترتــب علــى ذلــك مــن إیضــاح أن الحضــارة الإســلامیة هــي حضــارة العظــیم، وحتــى الآن ومــا ی
حــوار مـــع الآخـــر ، حضـــارة تحتــرم الفكـــر الإنســـاني علـــى الـــرغم مــن أنهـــا قـــد تختلـــف معـــه ، 
حضــارة تلاقــي مــع الآخــر ولــیس تصــادم للحضــارات ، وبــذلك تكــون ترجمــة مثــل هــذه اللفظــة 

  .كأساسي للحكم في الدولة الإسلامیة القرآنیة أساساً متینا لإظهار حقیقة المبدأ الدیموقراطي
فـي مثـل هـذه اللفظـة القرآنیـة یتلاقـى مـدلول اللفـظ فـي القـرآن مـع : ومن ثم یتضـح أن 

مدلولـه فــي العصــر الحـدیث فیســهم هــذا التطــور الـدلالي فــي إیضــاح معنـى اللفــظ القرآنــي بمــا 
  . یخدم النص القرآني

جــد أن هنــاك تطــوراً دلالیــاً قــد حــدث وكــذلك فإنــه فــي دراســتنا لظــاهرة التغیــر الــدلالي ن
  ". الحكم"لفظ : للفظة القرآنیة فزاد من غموضها الدلالي ومثالا لذلك 

 ــــــــــــ
  .٢٧٠قاسم الحسین بن محمد ، المفردات في غریب القرآن ، دار التحریر للطبع والنشر ، ص ابن ال) ١٦(
  . ٥١٨محمد عبد الحلیم ، المعجم الوسیط ، الطبعة الأولى مكتبة ، الصحوة ، ص . د) ١٧(
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إن :  ٢٣الترجمة للعربیة ، مـدخل ثقـافي ، ص "یذكر الدكتور محمد عناني في كتابه 
إدراك  الفهم والبصـیرة والقـدرة علـى " والتي تشیر في معناها القدیم إلى  –" الحكم"هذه اللفظة 

  : وذلك هو معناها في الآیة الكریمة " الأمور
 ًا م ْ ك اهُ حُ َ ن ْ ی َ اً  آت م ْ ل ِ ع َ صــارت تســتعمل فــي العصــر الحــدیث  –)) ٢٢: یوســف(( و

ــذا "، " قاضــي"و " حــاكم"لفــظ "، " أحكــام القضــاء"بــدلالات مختلفــة ، فنجــدنا نســتعمله فــي  تنفی
محاولــة قلــب نظــام "، " النظــام الحــاكم"، " نظــام الحكــم"، " الحكــم بالإعــدام"، " أحكــام الاتفاقیــة

ن كان بعضه هـذه المعـاني قـد ورد أیضـا فـي " نزاهة الحكم"، " الإطاحة بالحكومة"، " الحكم ٕ وا
  : القرآن الكریم ، كما في قوله تعالى

 َون افِرُ َ ُ الك م َ ھُ ئِك َ ل ْ ُو أ َ ُ ف َّ لَ الله َ نز َ ا أ َ م ِ م ب ُ ك ْ ح َ ْ ی م َّ ن ل َ م َ   ))٤٤: المائدة (( و
 َم َ الِمُونَ و َّ ُ الظ م َ ھُ ئِك َ ل ْ ُو أ َ ُ ف َّ لَ الله َ نز َ ا أ َ م ِ م ب ُ ك ْ ح َ ْ ی م َّ   ))٤٥: المائدة (( ن ل
 َُون ق ِ اس َ ُ الف م َ ھُ ئِك َ ل ْ ُو أ َ ُ ف َّ لَ الله َ نز َ ا أ َ م ِ م ب ُ ك ْ ح َ ْ ی م َّ ن ل َ م َ   ))٤٧: المائدة (( و

ي وهنا تتضح أهمیة أن تحدث عملیة الترجمة وفقا للسیاق اللغوي الذي ینـدرج اللفـظ فـ  
إطــاره ، إلا أن المتــرجم بطبیعــة الحــال فــي حاجــة ماســة إلــى فهــم مــدلول اللفــظ علــى الجانــب 
التفســیري والســیاقي ، إضــافة إلــى فهــم التطــور الــدلالي الــذي أصــاب اللفــظ حتــى یصــبح قــادراً 

  . على اختیار المقابل الصحیح والمناسب للفظة القرآنیة
  : القرآنیة دلالیاً  لتطور دلالي زاد من غموض اللفظة: مثال آخر 

  : الذي ورد في قوله تعالى " البیعة" لفظة 
 َ َّ َ الله ون عُ ِ ای َ ا یُب َ م َّ ن ِ َ إ ك َ ون عُ ِ ای َ َ یُب ین ِ ذ َّ َّ ال ِن   ))١٠: الفتح (( إ
 ِة َ ر َ ج َّ َ الش ت ْ ح َ َ ت ك َ ون عُ ِ ای َ ْ یُب ذ ِ َ إ نِین ِ م ْ ِ المُؤ ن َ ُ ع َّ َ الله ي ِ ض َ ْ ر د َ ق َ   )١٨: الفتح (( ل
 َّ ھُن ْ ع ِ ای َ ب َ اسْ  ف َ حِیمو َّ ُورٌ ر ف َ َ غ َّ َّ الله ِن َ إ َّ َّ الله َھُن ْ ل فِر ْ غ َ   ))١٢: الممتحنة ((  ت
 ْم ُ ت ْ ع َ ای َ ب َ ا ت َ ذ ِ وا إ ُ د ِ ھ ْ ش َ أ َ لاَ  و َ اتِبٌ  و َ َّ ك ار لاَ  یُضَ َ یدٌ  و ِ ھ َ   ))٢٨٢: البقرة (( ش
 ًئا ْ ی َ ِ ش َّ ا ِ َ ب ن ْ ك ِ ر ْ َّ یُش َن لا َى أ ل َ َ ع ك َ ن ْ ع ِ ای َ ُ یُب ات َ ن ِ م ْ َ المُؤ ك َ اء َ ا ج َ ذ ِ لاَ  إ َ ْن و ق ِ ر ْ س َ    ی

  )١٢:الممتحنة((



  
- ١٣ -  

ــذلك : " ٦٧یــذكر الأصــفهاني ص    ــه ویقــال ل ــایع الســلطان إذا تضــمن بــذل الطاعــة ل ب
ُ استعمال هذا اللفظ سیاسـیاً لتحـل محلـه ألفـاظ سیاسـیة  ر دُ َ بیعة ومبایعة وفي العصر الحدیث ن

ـــار"و " التولیـــة"و " النصـــرة"، " التأییـــد"أخـــرى مثـــل  ـــى ممـــا زاد مـــن صـــعوب" الاختی ة الأمـــر عل
المتــرجم وجعلــه فــي حاجــة ماســة إلــى إدراك التطــور الــدلالي الــذي أصــاب اللفــظ ، وهنــا یثــار 

  : التساؤل المهم الآتي
المـدلول الحـدیث "كیف نتیقن بوصفنا مترجمین إن الإشـارة لمـدلول دون مـدلول آخـر وأعنـي " 

  : أو المدلول القدیم له وهنا ننصح المترجم بما یلي
  . الحاجة ماسة إلى التعمق في قراءة كتب التفاسیرتبدو : أولا  
  . تبدو الحاجة ضرورة إلى تتبع مدلول اللفظ تاریخیا: ثانیا  
مــن الأهمیــة دراســة اللفظــة القرآنیــة فــي ســیاقها والنظــر لهــا علــى إنهــا جــزء مــن : ثالثــا  

  . تركیبة تؤثر فیها وتتأثر بها


